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 السؤال
  ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟

 الجواب
ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك عدمُ الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، 

هما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على  مصلحة تخصُّ
ا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما  المستوى الفردي، أمََّ

ا ما تقوم فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيه
به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها 
وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط 

  .بالمصلحة
  ....التفاصيل

؛ لما يترتَّب عليه من تعمير   إنجاب الأولاد مطلوبٌ فطريٌّ ومقصودٌ شرعيٌّ
الأرض والاستخلاف فيها، ولذلك رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزواج الوَلُودِ من النساء؛ 
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وى الإمام أبو داود في "سُننه" عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إِلى ر 
النَّبِييِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنّيِ أَصَبْتُ امْرَأةًَ ذَاتَ حَسَبٍ وَجََاَلٍ، وَإِن َّهَا لَا تلَِدُ، 

تَ زَوَّجُوا »نَ هَاهُ، ثَُُّ أَتَاهُ الثَّالثِةََ، فقال: ثَُُّ أَتَاهُ الثَّانيَِةَ ف َ «. لَا »أفَأَتََ زَوَّجُهَا؟ قال: 
  .«الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإَِنّيِ مُكَاثرٌِ بِكُمُ الأمَُمَ 

وفي "مسند الإمام أحمد" عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ اِلله صلَّى اللهُ 
بَ تُّلِ نَ هْيًا شَدِيدًا، ويقول: عليه وآله وسلَّم يََْمُرُ بِالْبَاءَةِ  هَى عَنِ الت َّ تَ زَوَّجُوا »وَيَ ن ْ

 .«الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنّيِ مُكَاثرٌِ بِكُمُ الأنَبِْيَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
ومع الترغيب في الإنجاب، إلاَّ أن الشرع لم يَمر المكلفين به أمرَ إيجابٍ، وإنما 

﴿الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ  :زينة الحياة، قال تعالى رغَّبهم في الذرية؛ لما فيها من
رٌ أمََلًا﴾ ]الكهف:  رٌ عِنْدَ ربَيِكَ ثَ وَابًا وَخَي ْ الِحاَتُ خَي ْ نْ يَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ [، 64الدُّ

ولأن الولد يكون سندًا وعونًً لأبوَيْه حالَ حياتهما، ويلحَقُ الوالدَ دعاءُ ولده 
 .له بعد موته، فينفع الولدُ الصالح أبوَيْه في الدنيا والآخرةالصالح 

وقد دعا غير واحد من الأنبياء طلبًا للذرية الصالحة، فحكى لنا القرآن أن 
﴿رَبيِ هَبْ لي مِنَ الصَّالِحِيَن﴾  :سيدنً إبراهيم عليه السلام قال في دعائه

﴿رَبيِ  :لصلاة والسلام[، ودعا سيدنً زكريا عليه وعلى نبينا ا011الصافات: ]
عَاءِ﴾  يعُ الدُّ  .[83آل عمران: ]هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذُرييَِّةً طيَيِبَةً إِنَّكَ سََِ

، ط. 046قال الإمام السيوطي في "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" )ص: 
مطابع الرشيد(: ]وبعضهم يقول: الذي يريد الولد أحمق، فلا نًل الدنيا ولا 

؛ إن أراد أن يَكل أو ينام أو يجامع نغص عليه، وإذا أراد أن يتعبَّد شغله الآخرة
أيضًا. غلط عظيم؛ لأنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الخلق اتصال دوامها إلى 
أن ينقضي أجلها، حثَّ الله تعالى الآدمي على ذلك، تارةً من حيث الطبع 

﴿وَأنَْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾  :قولهبإيقاد نًر الشهوة، وتارةً من باب الشرع ب
تَ نَاكَحُوا تَ نَاسَلُوا؛ فإَِنّيِ أبَُاهِي بِكُمُ الْأمَُمَ يَ وْمَ »[، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 89النور: ]

قطِ   .«الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسَّ
 



 
يموت له ولد  وقد طلب الأنبياءُ الأولادَ، وتسبَّب الصالحون إلى وجودهم.. وقد

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ يَ قُولُ اُلله تعَالَى »فيبقَى له ذخرًا وأجرًا؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
للْمَلائِكَةِ: قَ بَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَ يَ قُولُونَ: نَ عَمْ، فَ يَ قُولُ: قَ بَضْتُمْ ثََرَةََ فُ ؤَادِهِ؟ 

دَكَ وَاسْتَ رْجَعَ فَ يَ قُولُونَ: نَ عَمْ، فَ يَ قُ  ولُ اُلله تعالى: فمَاذَا قاَلَ عَبْدِي؟ فَ يَ قُولُونَ: حمَِ
فَ يَ قُولُ اُلله تعالى: ابْ نُوا لعَِبْدِي  -أيْ قاَلَ: الحمَْدُ لله، إِنًَّ لِلَِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ -

تًا فِي الْجنََّةِ وَسََُّوهُ بَ يْتَ الْحمَْدِ   .«بَ ي ْ
 

بعده فيلحقه بركةُ دعائه؛ كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله  وإما أن يخلفه
نْسَانُ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقةٍَ »عليه وآله وسلم قال:  إِذَا مَاتَ الْإِ

تَ فَعُ بهِِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  ، فمن أعرض عن طلب «جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُ ن ْ
 .الفَ السنةَ، وعُدِم هذا الفضل والثواب الجزيل[ اه الأولاد خ

ولم يوجب الشرع على كل من تزوَّج أن ينجب أولادًا، لكنه حثَّ عمومَ 
المسلمين على النكاح والتكاثر، واكتفى بالترغيب في ذلك مع بيان أنها مسؤوليةٌ 

ه إلى ضرورةِ حُسن التربية وتقويم النفس والأولاد،  على كل من الوالدَيْن، ووجَّ
ر من إضاعة المرءِ حقَّ أولاده؛ قال تعالى  :والبُعد بهم عن مواطنِ الهلاك، وحذَّ

﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نًَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ﴾ 
لَاةِ وَ  :[، وقال جل شأنه4التحريم: ] هَا﴾ ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّ طه: ]اصْطَبرْ عَلَي ْ

 .«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثَْاً أَنْ يُضَييِعَ مَنْ يَ قُوتُ »[، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود: 089
فالواجب على الآباء تربية أبنائهم من الناحية الخلقية والاجتماعية والدينية 

وملبسٍ ومسكنٍ وتعليمٍ وعلاجٍ وغير والبدنية وغيرها، والإنفاق عليهم من مأكلٍ 
 .ذلك مما يحتاجون إليه سواء أكان مادياا أم معنوياا 

وإذا غلب على ظن الزوجَيْنِ أنهما غيُر قادريَْنِ على هذه المسؤولية، أو قَ رَّرا عدمَ 
ة الزوجة،  الإنجاب لمصلحةٍ معينةٍ: كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلًا على صحَّ

دَ الزمان على الذريَّة، فاتفقا على عدم الإنجاب، فلا حَرجََ في ذلك أو خَافاَ فسا
عليهما؛ لأنه لم يردِْ في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحريمِ منعَ الإنجاب أو تقليلَه، 



واتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يقُاس على العزل، والعزل: قذف 
لبويضة حتى لا يحصل الحمل، ووجه الزوج ماءَه خارجَ رحم زوجته لمنع التقائه با

القياس: اشتراك العزل والاتفاق على منع الإنجاب في المآل، وهو عدمُ حصول 
 .العلوق

وقد اتفق جَهور العلماء على أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك؛ 
 أَني مستدِليِيَن بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه

رَجُلًا أتََى رَسُولَ اِلله صلَّى اُلله عليه وآله وسَلَّمَ فقال: إِنَّ لي جَاريِةًَ هِيَ خَادِمُنَا 
هَا وَأنًََ أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فقال:  هَا إِنْ شِئْتَ »وَسَانيَِ تُ نَا وَأَنًَ أَطُوفُ عَلَي ْ اعْزلِْ عَن ْ

رَ لهََ  فَ لَبِثَ الرَّجُلُ ثَُُّ أَتَاهُ فقال: إِنَّ الْجاَريِةََ قَدْ حَبِلَتْ. «. افإَِنَّهُ سَيَأْتيِهَا مَا قُديِ
رَ لَهاَ»فَ قَالَ:    .«قَدْ أَخْبَ رْتُكَ أنََّهُ سَيَأْتيِهَا مَا قُديِ

وروى الشيخان عَنْ جَابرٍِ رضي الله عنه قاَلَ: "كُنَّا نَ عْزلُِ وَالْقُرْآنُ يَ نْزلُِ"، وعند "مسلم": 
هَى عَنْهُ لنََ هَانًَ عَنْهُ الْقُرْآنُ، وفي رواية زاَدَ إِ  ئًا يُ ن ْ سْحَاقُ، قاَلَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَي ْ

هَنَا  ."أخرى عنده: "فَ بَ لَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اِلله صَلَّى اُلله عليه وآله وسَلَّمَ فَ لَمْ يَ ن ْ
ال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ وروى البخاري في "صحيحه" عن أَبِ سَعِيدٍ الخدُري رضي الله عنه ق

ناَ  يًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فاَشْتَ هَي ْ نَا سَب ْ اِلله صلى الله عليه وآله وسلم في غَزْوَةِ بَنِِ الْمُصْطلَِقِ، فأََصَب ْ
نَا الْعَزْلَ، فأََرَدْنًَ أَنْ نَ عْزلَِ وَقُ لْنَا نَا الْعُزْبةَُ، وَأَحْبَ ب ْ تْ عَلَي ْ : نَ عْزلُِ النيِسَاءَ، وَاشْتَدَّ

وَرَسُولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وآله وسَلَّمَ بَ يْنَ أَظْهُرنًَِ قَ بْلَ أَنْ نَسْألََهُ؟! فَسَألَْنَاهُ عن 
مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَ فْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائنَِةٍ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ »ذلك فقال: 

  .«وَهْيَ كَائنَِةٌ 
 

، ط. مكتبة 49-40/ 7ام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" )قال الإم
لام:  إلى « مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَ فْعَلُوا..»الرشد(: ]قال الطحاوي: وقوله عليه السي

لامُ لما أخبروه أنهم  آخر الحديث، فيه دليلٌ أن العزلَ غير مكروه؛ لأنه عَلَيْهِ السَّ
اَ »اهم عنه، وقال: يفعلون ذلك لم ينُكِره عليهم، ولا نه مَا عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَ فْعَلُوا فإَِنمَّ

  .اه «.[ هُوَ الْقَدَرُ(
، ط. دار 666/ 6وقال الإمام الجصاص الحنفي في "شرح مختصر الطحاوي" )



البشائر الإسلامية(: ]وليس للرجل أن يعزل عن زوجته الحرَّة إلا بإذنها... عن 
هَى رَسُولُ اِلله صليى اُلله عليه وآله وسليم عنِ الْعَزْلِ عن أبِ هريرة رضي الله عنه قال: "ن َ 

  .الْحرَُّةِ إلاَّ بإِِذْنِهاَ[ اه 
، ط. دار الغرب 050/ 03وقال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" )

الإسلامي(: ]الذي عليه جَهورُ الصحابة إباحة العزل. وقد ذكُِر ذلك عند عمر 
 فقال بعنُ مَن عنده: إنَّ اليهودَ تزعمُ أنها الموءودة الصغرى. بن الخطاب رضي الله عنه

فقال علي بن أبِ طالب رضي الله عنه: إنها لا تكون موءودةً حتى تمرَّ عليها التارات 
نْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيٍن ۞ ثَُُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فِي  :السبع، وتلا ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

رَارٍ مَكِيٍن ۞ ثَُُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا ق َ 
فَكَسَوْنًَ الْعِظاَمَ لحَْمًا ثَُُّ أنَْشَأْنًَهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ اُلله أَحْسَنُ الْخاَلقِِيَن﴾ 

ر بن الخطاب رضي الله عنه: صدقتَ أطال الله بقاءك.. [، فقال له عم06-09المؤمنون: ]
والذي عليه جَهور العلماء بالأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة 

  .إباحة العزل على حديث أبِ سعيد الخدري رضي الله عنه[ اه 
، ط. دار الفكر(: 690/ 04وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" )

لما روت جُذامَةُ بنت وهب رضي الله عنها قالت: "حضرْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى ]ويكره العزل؛ 
، ﴿وَإِذَا »اُلله عليه وآله وسلَّم فَسَألَُوهُ عن الْعَزْلِ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم:  ذَلِكَ الْوَأْدُ الخفَِيُّ

لم يحرم؛ لأن  فإن كان ذلك في وطء أمَتِه[«. 3التكوير: ]الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ 
الاستمتاع بها حق له لا حقَّ لها فيه، وإن كان في وطء زوجته فإن كانت مملوكةً 
لم يَحرُم؛ لأنه يلحقه العار باسترقاق ولدِه منها، وإن كانت حرَّةً فإن كان بإذنها 

  جاز؛ لأن الحقَّ لهما[ اه 
ر الكتب ، ط. دا032/ 5وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" )

العلمية(: ])ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها(؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: "نَ هَى 
رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ أَنْ يُ عْزَلَ عَنِ الْحرَُّةِ إلاَّ بإِِذْنِهاَ" رواه أحمد وابن 

ا، وعليها في العزل ضرر، فلم يَجُزْ إلا بإذنها، ومعنى  ماجه، ولأنَّ لها في الولد حقا
 . العزل أن ينزع إذا قرب الإنزال فينُزلِ خارجًا عن الفرج[ اه 

لكن ما سبق من جواز العزل والاتفاق بين الزوجين على عدم الإنجاب إنما هو 



على المستوى الفردي، أما على مستوى الأمة فلا يجوز؛ فقد تقرَّر شرعًا أنَّ 
لُّق الحكم بالفرد وتعلُّقه بالأمة، ولأن الأمر حينئذٍ الفتوى تختلف باختلاف تع

يكون فيه إعاقة لاستمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض 
على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقوين أسبابه التي 

 . أقام عليها حياةَ البشر
منوع شرعًا ما تقومُ به الدول من تدابير تحديد ولا يدخل في هذا المنع العام الم

النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، وإنما هو حرصٌ 
على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، ويُطالبِون 

والتي يؤثر  الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم في أمور المعيشة المختلفة،
 . عليها بالضرورة الزيادة في عدد السكان

وبناءً على ذلك: فعدمُ الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه 
إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا 

ا على مستوى الأمة فلا يج وزُ المنْعُ المطلق من الجواز على المستوى الفردي، أمََّ
الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل 
فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة 
الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف 

 .حةولي الأمر منوط بالمصل
 

 والله سبحانه وتعالى أعلم
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